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ترجمة حفصة جودة

يــن قــدر كــبير مــن اللقــاح العــالمي ســمح تشعــر المملكــة المتحــدة والــدول الأوروبيــة الغنيــة بــالف، فتخز
بظهـور أنـواع جديـدة خطـيرة مـن كوفيـد-، ومـرة أخـرى تعـاقب الـدول الغنيـة ضحايـا تحيز اللقـاح

العالمي بغلق حدودها أمام أي شخص قادم من دول جنوب إفريقيا.

بالطبع، لم يوجد متحور “أوميكرون” – كما أسمته منظمة الصحة العالمية – بشكل حصري في جنوب
إفريقيا فقط، فقد اكتُشفت حالات في آسيا وأوروبا من بينها المملكة المتحدة، لكن جنوب العالم يُلام
على ذلك رغم أن وسائل التعامل مع كوفيد- كانت ممنوعة عنه، يتناسب ذلك تمامًا مع طريقة

تعامل الدول الغنية مع الجائحة.

في كل مرحلة من مراحل الاستجابة للجائحة تلاشت أي آمال للتعاون، فقد خزنّت الدول الغربية
اللقـاح – وحـتى تخلصـت منـه – بـدلاً مـن التـبرع بـه علـى نطـاق واسـع في الـوقت المناسـب، لأكـثر مـن
عام، عــارضت المملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي اقتراحًــا مــن جنــوب إفريقيــا والهنــد بتعليــق الملكيــة

الفكرية لتقنيات كوفيد- ومن بينها اللقاحات.

اعترفت معظم دول العالم بأهمية ذلك للتوسع في إنتاج اللقاح بما يكفي لإنهاء تلك الجائحة، لكن
كثر أهمية. قادة مثل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يرون أن الاحتكارات الدوائية أ

ينكا واحدًا من أول اللقاحات التي وصلت إفريقيا، لكن المعلومات كان أستراز
المضللة من عضو مجلس إدارة فايزر سكوت جوتليب عن فاعلية اللقاح وأمانه

وإثارة الأمر بين القادة الأوروبيين تسبب في فقدان الثقة باللقاح

أظهرت البيانات أن % فقط من سكان إفريقيا محصنون بالكامل وأن واحدًا من كل  عاملين في
ــه خطــير ــة فقــط، لكن ــة الأخلاقي ــا، هــذا الأمــر ليــس ســيئًا مــن الناحي مجــال الصــحة محصــن تمامً

أيضًا، فهو يخلق أرضية خصبة للمتحورات الجديدة.

يبدو عامل الوقت مهمًا جدًا فيما يتعلق بالجائحة، وقد حذرت من ذلك البروفيسور سارا جلبرت
مـن جامعـة أوكسـفورد، فقـالت إن إيقـاف انتقـال العـدوى في كـل مكـان في العـالم ضروري جـدًا لوقـف
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تطور الفيروس وتحوله بشكل خطير.

وكمـــا هـــو الحـــال في كـــل أنحـــاء العـــالم، وقعت الحكومـــات الإفريقيـــة في أخطـــاء خلال الجائحـــة، في
الحقيقـة، كانت منظمـة “Health Justice Initiative” (مبـادرة العدالـة الصـحية) واضحـة بشـأن

أخطاء الحكومة ومن بينها شفافية عقود اللقاح.

كان على جنوب إفريقيا أن تواجه أيضًا عنفًا سياسيًا خطيرًا في منتصف  كما بدلت الحكومة
ير الصحة مرتين خلال  شهرًا، تعقد الأمر مع فقدان الوظائف المدمر وأزمة الجوع وتفاقم بحظر وز

السفر غير المنطقي في معظم الأوقات.

لكن نظام الصحة المستمر من عصر الفصل العنصري وتحمل مستويات الفقر وعدم القدرة طوال
عام على توفير كمية مناسبة من اللقاحات يعني أن الحكومة تواجه مهمة مستحيلة، بالنسبة للجزء
الأفضــل مــن عــام  – مــع تــوافر إمــدادات عالميــة محــدودة اســتنفدها شمــال العــالم – تمكنــت

جنوب إفريقا من الحصول على إمدادات اللقاح بالتنقيط.

خلال الموجة الثالثة المدمرة في جنوب إفريقيا، صدّرت شركة جونسون آند
جونسون ملايين اللقاحات التي عُبئت وجُهزت في جنوب إفريقيا إلى الدول

الأوروبية والأمريكية عالية التحصين

ينكــا واحــدًا مــن أول اللقاحــات الــتي وصــلت إفريقيــا، لكــن المعلومــات المضللــة مــن عضــو كــان أستراز
ــارة الأمــر بين القــادة الأوروبيين مجلــس إدارة فــايزر ســكوت جــوتليب عن فاعليــة اللقــاح وأمــانه وإث
تسـبب في فقـدان الثقـة باللقـاح، حـتى إن اسـتخدامه توقـف مؤقتًـا في عـدد مـن الـدول الإفريقيـة كمـا

توقف في جنوب إفريقيا مع ظهور متحور بيتا وقيود التصدير الهندية.

تفاوض الاتحاد الإفريقي على صفقة جديدة مع جونسون آند جونسون عبر شركة أدوية “أسبين”
في جنوب إفريقيا، لكن غالبية اللقاحات المقدر عددها بين  إلى  مليون لقاح لم تصل بعد.

الأســوأ مــن ذلــك، أنه في ذروة الأزمــة خلال الموجــة الثالثــة المــدمرة في جنــوب إفريقيــا، صــدّرت شركــة
جونسون آند جونسون ملايين اللقاحات التي عُبئت وجُهزت في جنوب إفريقيا إلى الدول الأوروبية

والأمريكية عالية التحصين.

في أغسطس/آب، بدأت منظمة الصحة العالمية في بناء أول مركز تصنيع عالمي بالتعاون مع حكومة
”mRNA“ في كيـب تاون، لإنتـاج لقاحـات بتقنيـة ”Afrigen“ جنـوب إفريقيـا وشركـة التقنيـة الحيويـة
ومشاركتهم مع بقية العالم، ما يمحو الفكرة العنصرية التي تقول إن إفريقيا غير قادرة على تصنيع

اللقاحات بأمان.

لكن بشكل مخجل، رفضت شركتا موديرنا وفايزر مشاركة معلوماتهما مع المركز، لذا كان على علماء



إفريقيـا إجـراء عمليـة الهندسـة العكسـية بأنفسـهم، مـا يسـتغرق وقتًـا طـويلاً، حـاولت هـذه الشركـات
تجاوز المركز بالحصول على صفقات ترخيص جزئية موازية لاستشعارها أزمة علاقات عامة، لكن هذه
الصــفقات – البعيــدة كــل البعــد عــن عمــل الخــير – تبــدو مصــممة لتقــويض جهــود منظمــة الصــحة

العالمية.

كانت جنوب إفريقيا شريكًا عالميًا بنّاءً في الجائحة، فقد تطوع المئات من أجل
تجارب اللقاح، كما أن أنظمة المراقبة العلمية المتطورة لديها ساعدت في

اكتشاف متحورات كوفيد- الجديدة سريعًا

طوال الطريق، غذّت مجموعة من التأخيرات والمعلومات المضللة وسرية عقود اللقاح مع تعويضات
واسـعة ضـد شروط المسـؤولية، من عـدم الثقـة في شركـات اللقـاح، وساعـد في ذلـك الحملـة المناهضـة

للقاح والسياسييين الذين يسعون لإحراز نقاط.

كثر من  دولة لمدة عام على الأقل لتعليق إننا بحاجة لطريقة مختلفة للقيام بذلك، ضغطت أ
يـة الخاصـة بالتقنيـات المهمـة لإنهـاء الأزمـة بشكـل عاجـل، هـذا التنـازل مـن شأنـه حقـوق الملكيـة الفكر
تســهيل إنتــاج اللقاحــات في جنــوب إفريقيــا وغيرهــا مــن الــدول خاصــة مــن أجــل تــوفير الإمــدادات
للجميــع وإنقــاذ الأرواح، لكــن المملكــة المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبي عــارضوا الأمــر مــرارًا وتكــرارًا دون

سبب وجيه.

على النقيض من ذلك، كانت جنوب إفريقيا شريكًا عالميًا بنّاءً في الجائحة، فقد تطوع المئات من أجل
-تجارب اللقاح، كما أن أنظمة المراقبة العلمية المتطورة لديها ساعدت في اكتشاف متحورات كوفيد

الجديدة سريعًا.

إذا كنا لا نرغب في مواصلة النظام العالمي الاستعماري العنصري مع كوفيد- فإننا بحاجة للتغيير،
وصدقوا أو لا، هذا الأمر مفيد للمملكة المتحدة وأوروبا كذلك، لأنه ليس بإمكانك فرض سياسات

صارمة أو بناء جدارن عالية بما فيه الكفاية لتجنب عواقب ظلم اللقاح.

ــاج اللقاح، وأولهــا حقــوق الملكيــة ــة أي حــواجز لإنت ــع الاعتراضــات، وإزال ــا بحاجــة إلى ســحب جمي إنن
الفكرية، نحن بحاجة للتضامن والتعاون بدلاً من رد الفعل العُصابي بحظر السفر.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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